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 ك إلاذلمن وما منع  .بعيد عن هذا الموضوع منذ زمن راودني الرغبة في الكتابةت  
القوة (، على غرار المصطلح السياسي )الدعوة الناعمة) نؤمل، من أن   كنا ما

، وإذا وراء هدف منشود سعيا  فسكتنا وصبرنا وجاملنا، قد تؤتي أكلها..!  ،(الناعمة
ستغفر الله فن ..!يؤخر يؤجل ولا السكوت عن الحق لا تعلمنا بأن  و . .بنا نراه سرابا 

 . التكلانوعلى اللهكان ينبغي أن يقال قبلا،  ما قلولن، ناك  ل  مأ من تفريط لم يكن ب  
لدارس لتعرض للقاريء، بل  أكثر ما ما عبارة ...()الأمر في ذلك واسع، والحمد لله

في كتب الفقه، وكم تطرق سمع المصغي لبرامج الفتاوى على لسان المفتين..! وهي 
، محببة ويعتبرونها شعار اليسر في الفقه الإسلامي، عند الجميع، إلا من رحم الله

ما ا(، إن  م  ظ   عأ م   )ولا أعني نفسيبالفقه والفهم علينا نَّ مأ الله  ن  . ول. كلهالدين بل في 
 غرباءا ن، لن  موقف مخالف غريبصار لنا نفسها،  ةالذين لديهم الرؤي أهلأ المنهج

نبي صلى ها كما عرفها الف  ر   عأ ، فأ  غرباءيعرف بعض القراء المقصود بكلمة  وقد لا. .
الحون رسول الله؟ قال: ناس صطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا ) :الله عليه وسلم

 (.أكثر ممن يطيعهمفي ناس سوء كثير من يعصيهم  قليل
 
 ر هذا الموضوع عندي؟ اما الذي أثو 
لصوم، إذا اقترب شهر اي، في كل عام، كعادت .ه في فهم الموضوعال يساعد جواب  ؤ س

لى آخر ما علقف ، تيوبو اقع واليو من خلال الم، إحاطة سريعة أن أقوم بعملية
وما ؟ ..راءالآ تغيير في يقوله المفتون في صلاة التراويح، لعرف هل من جديد أو

 منهم من أحد إلا قال العبارة موضوع البحث. 
، ولئك، كل أالتأصيلومن ورائهما ، التدقيق والنظر الدقيق إن   :وأقول قبل أي كلام
ستدلا  وتُمي ِّع عملية الا، تخالف النصوصها ن  العبارة خطأ ل هذه يقتضي القول إن  
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هم الفقهاء تليقول: أبهذه السهولة ي   متحامل  ينبري  ، أووقد يتعجل متعجل   ..!في الدين
ن أجل ما مة، إن  مقولهم ي تهمون ليس من أجل تلك الفي القديم والحديث؟ أجيب إن  

ختتاف  الا إن  هم يوم قالوا منطلقات انطلقوا منها، ففرضت عليهم هذه المقولة. إن  
 تمذهب،بأي مذهب مسلم لا ، وأن  أوجبوا التمذهب، وبتعدد المذاهبوقالوا ، رحمة

ر كل ذلك جعل أكثو ..  بتعدد الحق، فرض ذلك عليهم القول تبرأ ذمته عند الله
 .. وإن ختالفت النص، وكلها حق، تتعدد فيها الأقوا ، ختاففيةالمسائل في الدين 

 بعد شرح أي مسألة، وسرد القوال المتعددة فيها:، ذلك كله أن يقولوا دفلا ضير بع
 (.والحمد للهالأمر في ذلك واسع )
. بد من ضرب مثل ومن أجل ذلك لا(. عند الغرباء) شرح الوجهة المقابلةبد من  لاو 

لنجعل فحول التراويح، ان، كل عام، ضولما كان الكلام بل الجدال يثور مع بداية رم
 :موضوع التراويح هو المثل

 عليه نبي المة صلى الله بأن   م  ل   سأ بعلم إلا ي   حالتراويصلاة من أحد يتكلم في  ما
لحديث أم المؤمنين عائشة رضي  ،لم يزد فيها إطافقا عن إحدى عشرة ركعةوسلم 

 رمضان في وسلم عليه الله صلى صلاته عن ئلتس   هافي البخاري أن  ف الله عنها،
 على غيره يف ولا رمضان في يزيد وسلم عليه الله صلى الله رسول كان ما): فقالت
عن  يثبت دام لم كتفى بهذا النص مايُ أن ، والصل في الدين(. ركعة عشرة إحدى
ي ر  ال ه دأى ه دأى) :جاء في مسلم عليه الصلاة والسلام غير ذلك، لما النبي مَّد   وأخأ  (م حأ
فأيُّ هدي   ركخولف هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وت  فلو . وسلم عليه الله صلى

عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى  إن   جاء من يقولوإن .؟ .المسلمين ع  سأ يأ 
باع مأمورون باتعشرين أو أمر بالعشرين، فنرد عليه بكل بساطة، هل المسلمون 

عن عمر  لاه لم يثبت أن   لما  صلى الله عليه وسلم؟ ع   أم محمدرضي الله عنه،  عمر
لصلاة ازاد فيها عما ثبت عنه عليه ه أن  رضي الله عنهم،  أحد من الصحابةولا عن 
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لح ص، ولو صح لما يصح ه لالأن  تقوم به حجة،  يروى في ذلك لا . وكل ماوالسلام
وبعد ذلك يأتي من يحتج بمن هم دون الصحابة  .الاحتجاج به لما قلنا آنفا

 له الجواب نفسه من باب أولى.، و أو بمن دون التابعينكالتابعين، 
 

 الاستدلال يةعمل وت مي  ع النصوص، تخالف هان  ل خطأ العبارة هذه إن  لقد قلت قبلا: )
 :، وقد يستكبر بعضهم هذه العبارة، فإلى البيان(الدين في

وهي  ،المر في عدد ركعات التراويح واسع أما مخالفة النصوص؛ أوليس القول بأن  
عن  جاء أفاف يخالف ذلك ما ها نفل مطلق،حد عند الفقهاء بدعوى أن   مفتوحة بلا

مأا) :. وماذا نفعل بقول ربناالهوى ينطق عن  لا الذي ول   آتأاك م   وأ مأا ذ وه  فأخ   الرَّس   وأ
اك م   ن ه   نأهأ يد   اللَّّأ  إ نَّ  اللَّّأ  وأاتَّق وا فأان تأه وا عأ د  قأاب   شأ يسمى عند العلماء  هناك ما ن  (؟ ثم إال ع 

لاإله إلا الله، ) (، وقد أمرنا الله به في كلمة التوحيدتوحيد الاتباع)أو  (توحيد الرسالة)
 (. محمد رسو  الله
(: والنور الهدى) سلسلة من( 652)رقم الشريط في الله رحمه للبانييقول الشيخ ا

 هوبأن   ه،ل شريك لا وحده خالق   هبأن   الإيمان تستلزم الله إلا إله لا أن شهادة قلنا)
 تليق لتيا والصفات العليا الاسماء له هوبأن   العبادة، في له شريك لا وحده معبود  
 أن   فكما واه،س تبعيُ  لا الله رسول محمدا   وأن   أحد، فيها يشاركه لا، وجلاله بعظمته

 تبعيُ  لا تباع،الا  في دُ ح  و  يُ  الله رسو  كذلك التوحيد، من الأنواع هذه في دُ ح  و  يُ  الله
  (.عاني عند هؤلاء؟مال هذه أين ،أحد   الله رسو  مع
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ون نحن مولعن تذهب هذه المعاني، و يأ ،الشيخ عمن يعنيهم وأنا أقول بعد ما قال
وبعد  ؟..هرسولُ  عْ عِّ اُلله، ولمْ ي ط  ولم يُط  (، الأمر في ذلك واسع والحمد للهعبارة )ب
، بادةبل تميع العميع الاستدلا  وحسب، تُ  ليست العبارة ختاطئة من كل وجه، ولاو أ

 فأين تذهبون..؟
 

لذي ا وذلك بأن نؤكد أن   ،بطلان استعمال تلك العبارةثم نأتي إلى دليل آخر على 
مر. لما أ وليس على المأمورين إلا الاتباع ،صاحب الأمرهو يوسع على المأمورين 

لمخرجات ستنبا  الانوا( في الدوران حول المر، تفنَّ ا أن يتبارى المأمورون بل )يأ أمَّ 
لإحدى  اللهها وللعقل وليس للنص، فإن   رليصبح الم، سوغ تركهالعقلية التي ت  

 الكبر..! 
من  ،تقديس الاتباع والتزامهفي الدين، مع )السعة(  ولنتعلم كيف نستعمل لفظة

ذلك الجيل الذي يعلمنا كيف يتعامل مع النص المنزل ، رضي الله عنهم الصحابة
ية جهلاء، جاهلهم حديثو عهد ب، دون أن يأذنوا لعقولهم، مع أن  باتباع والتزام مطلقين
يحل للعقول أن تتدخل فيه. وكان عنوان ذلك الموقف العقدي  أن تتدخل فيما لا

 عأن  عأاب س  ب ن  ) :الرائع، مقولة عمر رضي الله عنه وهو يخاطب الحجر السود
ر  مأا  جأ لأم  أأنَّكأ حأ أع  يأق ول: وأإ ن  ي لأ : رأأأي ت عمر يقبل ال حجر وأ ب يعأةأ قأالأ رُّ تأ رأ ن فأع  وألاأ تأض 

لَّمأ يقبل مأا قبلتك سأ لأي ه  وأ لَّى اللَّّ  عأ ولأ اللَّّ  صأ لأو لاأ أأن  ي رأأأي ت  رأس   فق عليهمت (وأ
ولننتقل لنرى كيف تعامل ذلك الجيل الفذ، وهم السوة والقدوة، مع مفهوم السعة في 

ةأ: )ن غضيف بن الحارث قال: ع: الدين ائ شأ ولأ اللَّّ  صأ ق ل ت  ل عأ لأي ه  أأرأأأي ت  رأس  لَّى اللَّّ  عأ
لأ  تأسأ : ر بَّمأا اغ  ر ه ؟ قأالأت  ل  أأم  ف ي آخ  ل  اللَّي  نأابأة  ف ي أأوَّ ل  م نأ ال جأ تأس  انأ يأغ  لَّمأ كأ سأ ل  وأ  ف ي أأوَّ

د  لِل َّ   م  بأر  ال حأ : اللَّّ  أأك  ر ه  ق ل ت  لأ ف ي آخ  تأسأ ر بَّمأا اغ  عأة   االلَّي ل  وأ ر  سأ أم  لأ ف ي ال  عأ  .لَّذ ي جأ
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ر بَّ  ل  اللَّي ل  وأ تأرأ ف ي أأوَّ : ر بَّمأا أأو  ر ه ؟ قأالأت  ل  أأم  ف ي آخ  لأ اللَّي  انأ ي وت ر  أأوَّ : كأ تأرأ ق ل ت  مأا أأو 
ر  سأ  أم  لأ ف ي ال  عأ د  لِل َّ  الَّذ ي جأ م  بأر  ال حأ : اللَّّ  أأك  ر ه  ق ل ت  ر   .ة  عأ ف ي آخ  هأ انأ يأج  : كأ ق ل ت 

د   م  بأر  ال حأ : اللَّّ  أأك  فأتأ ق ل ت  بَّمأا خأ ر  هأرأ ب ه  وأ : ر بَّمأا جأ ؟ قأالأت  ف ت  ة  أأم  يأخ  ي  ب ال ق رأاءأ لِل َّ  الَّذ 
عأة   ر  سأ أم  لأ ف ي ال  عأ  (.جأ

 ىغضيف رضي الله عنه يسأل أم المؤمنين ثلاثة أسئلة عن بعض أفعال النبي صل
يكبر ل المرين. فه عليه السلام، كان يفعالله عليه وسلم، فتجيبه كل مرة، أن  

عأة  م يقول في كل مرة: )ا ثالصحابي، فرح   ر  سأ أم  لأ ف ي ال  عأ د  لِل َّ  الَّذ ي جأ م  (. ما ال حأ
س ه الله تبارك وتعالى، وليمصدر تلك السعة، ومن ذا الذي جعل في المر سعة؟ إن  

ولم  ،ةالصحابي رضي الله عنه حمد الله جاعل السع القاصر. وإن   العقل البشري 
 الذي جعل السعة صاحب الفعل وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والله يفهم أن  

تبارك وتعالى هو الذي منَّ على عباده أن جعل لهم من أمرهم يسرا في كل تكاليف 
م   اللَّّ   ي ر يد  ) :الدين رأ  ب ك  م   ي ر يد   وألاأ  ال ي س  رأ  ب ك  حمته كل حرج في دين (، ونفى بر ال ع س 

مأا): الإسلام لأ  وأ عأ لأي ك م   جأ ين   ف ي عأ رأج   م ن   الد   ليف (، وكان المبدأ العام في كل تكحأ
ا اللَّّ   ي كأل  ف   لاأ ) :الوسع مجالود الطاقة، و دشرعي أن يكون في ح س  ا لاَّ إ   نأف  عأهأ س  ا و   لأهأ

بأت   مأا سأ ا كأ لأي هأ بأت   مأا وأعأ تأسأ بَّنأا اك  نأا لاأ  رأ ذ  ينأا إ ن   ت ؤأاخ  طأأ نأا أأو   نأس  بَّنأا أأخ  م ل   وألاأ  رأ لأي نأا تأح   عأ
ر ا مأا إ ص  ل تأه   كأ مأ لأى حأ ينأ  عأ ل نأا م ن   الَّذ  بَّنأا قأب  ل نأا وألاأ  رأ م   نَّا وأاع ف   ب ه   لأنأا طأاقأةأ  لاأ  مأا ت حأ  عأ
ف ر   نأا لأنأا وأاغ  م  نأا أأن تأ  وأار حأ نأا مأو لاأ ر  لأى فأان ص  م   عأ   .(ال كأاف ر ينأ  ال قأو 

ختارج إطار  ،صنعته عقولهموبعد كل هذا البيان، يأتي البشر ليحمدوا الله على يسر  
 ..؟لكم كيف تحكمون  ما..! بعيدا عن اتباع النبي المرسل، والنص المنز 
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دعونا نرجع إلى المثل الذي اخترناه للتطبيق، ونسأل يبقى الكلام عاما،  وحتى لا
ص أختذت بأي نفعله صلى الله عليه وسلم  لىكل من يرى الزيادة في التراويح ع

ي، ذات مرة، طرحت هذا . وأذكر أن  . ا للجواب لمنتظرون ، وإن  ديتوبأي هدي اهت
لتابعين عهد اي أعمل بعمل المسلمين من السؤال على أحدهم فكان جوابه ألا يكفي أن  

ثأرأ وأإ ن  ت  إلى يومنا الحاضر، أما يكفيك هذا الدليل؟ فلم أزد على أن قلت له: ) ع  أأك  ط 
ر ص   ب يل  اللَّّ  إ ن  يأتَّب ع ونأ إ لاَّ الظَّنَّ وأإ ن  ه م  إ لاَّ يأخ  لُّوكأ عأن  سأ أر ض  ي ض   (.ونأ مأن  ف ي ال 

ات منسوبا إلى الإمام أحمد بن حنبل زلت في مرية من كلام قرأته مرات ومر  ولا
كتب رجل  كتابا  وجاء به إلى الإمام أحمد رحمه الله قال: رحمه الله، تقول القصة: )

تاب ككتاب سميته "كتاب الخلاف"، فقال له: لا تسمه "كتاب الخلاف"؛ بل سمه " هذا
الإمام رحمه الله أوسع فهما، وأكثر علما من أن تنسب  ما أظن إلا أن  و  .("السعة

لى ع، ، المدافعين عنهالاختلافمؤيدي إليه قصة كهذه، وما أراها إلا من وضع 
وتحضرني الآن قصة هي التي تبين موقف الإمام أحمد رحمه الله من  ..الإمام 

  :جاء في كتاب المغني لابن قدامة الاختلاف ومخالفة الهدي النبوي.
ئل الإمام أحمد عمن يعطي الدراهم في زكاة الفطر فقال ]أخاف أن لا يجزئه ) س 

خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز 
يدعون قو  رسو  الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قا  كان يأخذ القيمة قال: 
ل الله صلى الله عليه وسلم .. وقاقال ابن عمر فرض رسول  عمر بن عبد العزيز..

 (. الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
 

ولولا الخشية من أن يطول بنا الكلام لضربت المثل بعشرات المسائل المدللة على 
( في الدين، ولعل في ما حرر فرصة، مع السعةذهبت إليه في مناقشة مسألة ) ما
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وتجاوزات  ت،جادة مع موروثات افتريقدوم رمضان، أن تجعل المنصفين يقفون وقفة 
ه، يعاد المر إلى نصابو ، ليحرروا تدينهم منهاارتكبت، وحقائق من الدين عطلت 

افق و  الجماعة ما) :وي رد المضلل إلى صوابه، وصدق ابن مسعود رضي الله عنه
 .(الحق وإن كنت وحدك

 
 والحمد لله رب العالمين

 
 
 


